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ات ةالسیرةتجلِّ ةفيالذات ةالروا الحدیثةالعر
ة ا"روا أنموذجامحفولـنجیب"المرا

د علي كبریتو طیبي بوعزة
الجزائر-تیارت –جامعة ابن خلدون 

:الملخص

الساحةفيات الحاصلةالتغيرُّ الحديث تطورا سريعا، واكبت من خلالهالعربيالأدبفيالذاتيةالسيرةشهدت

تْ بنفسها من الحديثومعاييرالأدبية والنقدية، وتماشتْ  النفس، وسردعنالساذجالخطاب الأدبي المعاصر، و

االمفاخر فنيًاشكلاً رتدتْ واعن الأسلوب التَّقريريوابتعدتْ ، ةللتَّجربة الانسانيِّ رائعٍ تصويرٍ إلىوالمآثر، وتجاوز

البناء، ومن هذا المنطلق محكمَ الترَّكيب، ونسيجًا فنِّيًامُعقَّدأدبيافأضحتْ عملا)قدا/كان قار(المتلقيذبيج

مقومات العربي، وبدأوا يتحسَّسونولى النقَّاد والدَّارسون عناية واهتماما كبيرين لنصوص السيرة الذاتية في الأدبأَ 

ا الفنِّ مختلفوبسطومعايير تصنيفها، كتابتهاوشروط .ية والموضوعيَّةإشكالا

لـنجيب محفوظ –تجلِّيات السيرة الذاتية في الرواية العربية الحديثة "سنحاول في هذا البحث الموسوم  رواية المرا

لسيرة الذاتية في المميِّزة لالعناصر ابرازلها، و فنِّيا الكشف عن السيرة الذاتية التي تتَّخذ من الرواية شكلاً " أنموذجا

هة ، ائي من تطابقٍ بين المؤلف والسَّارد والشخصية الرئيسة، وكذا الميثاق السيرَّ ذاتيالعمل الرو  والعناصر الموجِّ

لإضافة إلى الحقائق التي يمكن للسيرة الذاتية كالعنوان والاهداء وصور الغلاف الخارجي والنص الملحق

وقد ... من أحداثٍ وشخصيات) المؤلف(روائي استخلاصها من العمل الروائي، والتي تتطابق والسيرة الذاتية لل
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كأنموذج تطبيقي ،  م1974" المرا"في رواية " نجيب محفوظ"استقرَّ بنا المقام عند عميد الرواية العربية الحديثة 

.لبحثنا هذا

:السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث

ـــالكثـــير مـــنمـــعُ يجُ  م"كتـــابنَّ اد النقَّ في الأدب العـــربي الذاتيـــةلســـيرَّ كـــورة ام1929ســـنة حســـينلطـــه"الأ

i".في أدبنـا العـربيسـيرة ذاتيـة أخـرىمكانـة لا تتطـاول عليهـا أيُّ الذاتيـة الحديثـة،م في السـيرَّ للأَّ أنَّ ... "الحديث

ـلكتـابوأهم ما جعـل النقَّـاد يحتفـون قـة الأو رد،الطريقـة المميـزة في السَّ في رسـم يـة البارعـةمسـات الفنِّ واللَّ سـلوب أ

علـى حياتـه خـير مثـال لانتصـار الإنسـانثبـت أنَّ يُ حـتىَّ ج فيهـا،يصـور مراحـل حياتـه ويتـدرَّ "طـه حسـين"ـفـ، الصور

.iiبيئته

ر  م أ َّ ما تعلَّقخاصةشكالياتالاعديد تجدلا واسعًا في السَّاحة الأدبية والنقدية، وطرح"طه حسين"ت أ

نْ يظلم طه حسين،"، فالباحثُ قد ألة تحديد جنس الكتابسبم على يةق مقاييس الرواية الفنِّ طبِّ يُ لو اكتفى 

ة، خاصة الكتاب يحتاج لدراسة عميقة ووقفة متأنيَّة متفحصَّ ،ف"iiiثم ينفض يده بعد ذلك من الأمر كلهالكتاب،

ذاتي، يُ لم" طه حسين"وأن  بينمتطابقوجودالتأكيد على صعوبةذلكإلىضف ضمِّن الكتاب أيِّ ميثاق سيرَّ

. والشخصية المركزيةالسارد والمؤلف،

ــذت الروايــة شــكلا ، خاصــة تلــكوعليــه فــإنَّ المتتبــع للســيرة الذاتيــة في الأدب العربيــة ــا مــرَّت الــتي اتخَّ َّ لهــا يلاحــظ أ

قصَّــة "وم  1964للعقــاد"أ": مثــل،يــةالذاتلنصــوص الســيرةالــنمط الأولي، وهــي تمثــل مرحلــة التأســيسبمــرحلتين

ا أمَّـــ... م1959لميخائيـــل نعيمـــة " في الســـبعين"وم1952لأحمـــد أمـــين" حيـــاتي"م، 1941لأحمـــد المـــازني " حيـــاتي

ا الكثير من الاضمَّ ل السيرَّ التي تمثِّ فالمرحلة الثانية  هـومـابـينالتوفيـقعلـىفائقةبقدرةواتَّسمتْ بداعت في طيا
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بـينالـربطحاولـتبـلونفسـيته،بصـاحبهاالخاصـةالوقـائعذكـرعلـىاهتمامهـازتركّـِتعدولمخيالي،هوماو واقعي

ـا،إلىالـدافعالفضـوليعدولمته، وبيئمؤلفها رجـع ": مثـلوالسـحر،لجمـالملـيءعـالمكشـففيالرغبـةبـلقراء

ســـيرة "ولإدوارد ســـعيد،"خـــارج المكـــان"والســـعداوي،لنـــوال "أوراق حيـــاتي"ولمحمـــد العروســـي المطـــوي،"الصـــدى

...لعبد القادر الجنابي"تربية عبد القادر الجنابي"و،لعبد الرحمان بدوي"حياتي

:نجيب محفوظل" المرا"رواية ذاتية فية السير تجليات 

.. الوهم الخالد"فهي، للإنسانالوضع الاجتماعي والنفسي وتمثُّللتمثيلدائمايسعىاوإبداعاالرواية تركيبعتبرُ تُ 

خذُ  ً عبر الفنِّ الوهم الباقي، لأنَّه  م عُ من البشر مهما ب ـَمع الآخرين، بحيث يتواصلشكلاً صلباً وحيو د زما

م أن يُ  مكا م المكان فيصير  ى  مقدرةالأدبية أكثر الأجناس الروايةف. iv"ايشوا صورة الوهم وأن يتأثروا بهعو

لبحثفي هذا او v."الوريث الشرعي للأجناس السابقة"فهي ،والاستفادة من الأجناس الأخرىععلى الإبدا 

.لنجيب محفوظ" المرا"رواية من خلالالسيرة الذاتية في الرواية العربية بعض ملامح إبرازسنحاول 

غير أنَّ هذه النظرة ،لثقافة الغربيةةلونٌ من الألوان الإبداعية الخاصالمؤرخون الغربيون أنَّ السيرة الذاتيةيعتقدُ 

ت مع أواسط القرن العشرين ارسون للسيرة الذاتية في فالدَّ حكراً على الحضارة الغربية دون غيرهالم تعدْ ف،تغيرَّ

ريخنا الأدبي  وهو غرض أدبي عريق في حضارتنا العربية الإسلامية، ..."الأدب العربي يجُمعون على حضورها في 

فإنَّه قد صِيغ على نماذج تكاد تصل ، تصوره الذهني بما يتيح له الانفراد بمصطلح نقدي مخصوصيتبلور مُ ولئَِن لم

قديمة قِدم الأدب العربي، ولكنَّ نصوصها فالسيرة الذاتيةvi."به منزلة الاكتمال في المضمون والغرض والأسلوب

م لم تنضج و  َّ أدبيةمع أجناسهاداخلما يميِّزها عن النصوص الأولى هو تلعلَّ أهمو . "طه حسين"تتبلور إلاَّ مع أ

ً تفسِّ "أخرى، فهي  ر بعضها أو تستكمل تميل غالباً إلى الدخول في علاقة تماثلية فيما بينها، أو توارثية، أحيا
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ى وجه والحديث هنا عن السيرة الذاتية والأجناس الأدبية الأخرى والسردية منها علvii"وظيفتها التعبيرية

، فكلتاهما تتأسَّس على قصَّة البطل الذي دائمةهما في علاقة إشكاليةو ،تتداخل مع الروايةهيفالخصوص،

تمع قلقاً، ساخطاً في صدامٍ يدخلُ  لسيرة "و،كُلِّ ما يحيط بهعلىمع محيطه، رافضاً قوانين ا تتماس الرواية 

في صلب روايته، ف موقفاً من مواقف السيرة، عندما يوظِّ رد الفنيِّ السَّ لبسها الروائي رداء الذاتية في الصياغة التي يُ 

لتالي تكون السيرة الذاتية التي عرَّفناها سلوب قصصي، و رد من قبل جزءاً من السَّ أو يصوغ كاتب السيرة سيرته 

viii".القصصي

لعودة إلى الرواية موضع التطبيق، نجد أنَّ  فيهاخمسين فصلاُ، تمَّ تخصيص كل فصلمن خمسة و تتألَّف " المرا"و

تيب لا تخضع للترَّ فيهافي أطوار حياته المختلفة، والأحداثلروائي علاقة هذه الشخصية لها،نةلشخصية معيَّ 

عتبار أنَّ المؤلف رتَّب فصول الرواية حسب الترتيب الأبجدي للحروف سارد، والملاحظ أنَّ الالزمني الطبيعي، 

ايةالفصل الأول ليمتدَّ ذلك انطلاقا من رد ة السَّ مهمَّ تولىَّ  رد حوارات مطوَّلة بين مع تتخلُل هذا السَّ الروايةإلى 

.اشخصيا

وجَب علينا أن نتحرَّىولتحقيق ذلك ، "المرا"رواية في المتوافرة عناصر السيرة الذاتية ابرازسنحاول فيم يلي و 

ا ال عناصر منتمية للسيرة الذاتية وعناصر : ، وهي نوعانوجودهاسيرة الذاتية وإثباتالسمات العامة التي تتميَّز 

.خارج السيرة الذاتية

:العناصر المنتمية للسيرة الذاتية في رواية المرا-

التطابق بينهي و ، وما على الناقد أو القارئ إلاَّ استنتاجها والوقوف عليهاالروائيالنَّصإلى هذه العناصر تنتمي 

.والميثاق السير ذاتي،المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية
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:التطابق بين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية-أ

المؤلفُ ، ةيبين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسيكونق السيرة الذاتية، و لتحقُّ اأساسياالتطابق شرطيعُتبر

)البطل(والشخصية الرئيسية ة السرديتولىَّ مهمَّ كونهارد لبوصفه الكاتب الذي يقف وراء العمل الأدبي، والسَّ 

جنس إلى أيِّ اأقرب إلى السيرة الذاتية منهرواية صارتْ ومتى وُجد هذا التطابق في أيِّ . عتبارها محور الأحداث

السيرة عتبار، و ردالسَّ أثناءهو الضمير الموظَّف والرابط الوحيد الذي يجمع بين هذه الأنواع الثلاثة،أدبي آخر

ض"ويورد ).أ(روى في أغلب الأحيان بضمير المتكلم المفرد ، فهي تُ سرداروائياالذاتية نَّص "عبد الملك مر

:ixجملة من الخصائص لهذا الضمير في النَّص السردي

مل السردي ويجعله يقُرِّب القارئ من الع- . الحكاية السردية مندمجة مع روح المؤلفمنضمير المتكلم يجعل-

لأحداث المرويةأكثرَ  نَّ يوهمُ -.  ات عكس ضمير الغائبضمير المتكلم يحُيل إلى الذَّ - . التصاقاً  القارئ 

النَّفسضمير المتكلم أكثرُ -.المؤلف حقًا هو إحدى الشخصيات الروائية .تحكمًا في خبا

علـى المؤلـف مـن ضـاف إلى ذلـك أنَّ دلالتـه النحويـة تـدل يُ ،الأكثر ملائمة للسيرة الذاتيةه منالخصائص تجعل هذه 

ارد ام بـين السَّـأنَّ التطـابق التَّـيـرى"جيرار جنيـت"إلاَّ أنَّ .جهة، وعلى السارد والشخصية الرئيسية من جهة أخرى

ة التطــابق قضــيَّ إذن ف، xه البطــلارد يعلــم حتمًــا أكثــر ممَّــا يعلمــالسَّــلأنَّ ،في الســيرة الذاتيــةحــتىَّ والبطــل أمــر غــير وارد

.حويمن الجانب اللغوي أو النَّ التام لا يمكن طرحها

ً ) أ(علــى ضــمير المــتكلم " المــرا"اعتمـد نجيــب محفــوظ في  يــروي مــن وهــو يســرد أحــداثها، جــاعلا منــه صــوً ســرد

م الوراءه ت، متــذكرًا أصــدقاء الطفولــة والدراســة، وأ مهمــة تــولىَّ ضــمير المــتكلمفعمــلهمــوم الــذات وأجمــل الــذكر

ت -الذي يقف من وراءه المؤلف -ل المسار السردي اطو السرد  فأحصى قدر اسـتطاعته جميـع الأحـداث والـذكر
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"المــرا"في فنجــدُ ،م1970م إلى غايــة 1918، ابتــداءً مــن ســنة )52(وخمســين ســنة ينالــتي مــرَّت بــه خــلال اثنــ

ً في الزمن الح وقعـت في الماضـي فـ)زمن الكتابة(اضر راوً يروي أحدا يـروي مـا حـدث لـه "نجيـب محفـوظ"ـأحـدا

رأفت: في بعض الفصول كفصـل : معارفـهو أو يـروي مـا وقـع لأحـد مـن أصـدقائه... وحنان مصـطفىكفصل ثر

...جاد أبو العلا، وسعاد وهبي

لشخصــية صــاحبة الفصــلفي بدايــة كــل فصــل علــى ذكــر الطريقــة الــتي تعــرَّف"نجيــب محفــوظ"يرُكِّــز  ــا  ،  أو التقــى 

لــدكتور لقــرأهصــحفيمقــالإذن هــيفطريقــة التعــارف xi"عــن الــدكتور إبــراهيم عقــلأول مــا سمعــتُ تُ سمعــ"كقولــه 

إنَّ ضـمير المــتكلم ... xii"بيــنيكــان التليفـون واســطة التعـارف بــين أمـاني محمد و "إبـراهيم عقــل، وفي فصـل آخــر يقـول 

ـرد يحُيل إلى الشخصية الرئيسية وهو مرجعُ الذي اضطلع بمهمة السَّ  ، نيسمعـتُ صـوً ينـادي"،ردالكلام وموضـوع السَّ

سمتـين، تطلَّعـيفي الحلقـة السادسـة تنظـر نحـو ير ملتفتا إلى الوراء، فرأيت سيَّدةعن السَّ تُ فتوقَّف تُ بعينـين زرقـاوين 

مــن يتَّضــح لنــاxiii".حنــان: تُ عبــير الأزهــار فهتفــالتــذكر والعرفــان كنفحــة مــننيإليهــا لحظــات متســائلا، ثم اقتحمــ

ذ من ضمير المتكلم صوأنَّ السَّ هذا المقطع السردي هـو الشخصـية الرئيسـية الـتي عايشـت الحـدث لـهارد الذي اتخَّ

تفاتَّفقنــا علــى موعــد في حديقــة البجعــة، وآمنــوتبادلنــا كلمـات عــابرة "ورد في مقطــع آخــر يـُـ، كمــا في وقـت مضــى

ـا امـرأة مـن نـوع خـاصفي أو  َّ علـى حضـوره التـام ووجـوده دلالـةً " أ"ارد الضـمير يـذكر السَّـ،xiv"الطريق إليها، 

). تطابق(الشخصية الرئيسية= السارد: إلى المعادلة التاليةالكلي في الرواية كشخصية محورية، وهذا ما يؤدي بنا

لجامعــة ســنة لجامعــة عــام ولمــ"في الروايــة ليــه عنعثــرُ م، وهــو مــا 1930التحــق نجيــب محفــوظ  م1930ا التحقــتُ 

اوجدتُ  ا إلى غايـة1921، وكان دخوله للابتدائية سنة xv"ه أستاذًا مساعدا  وهـذا مـا نجـده ، م1925م، ودرس 

لمدرســــــة الابتدائيــــــة، مــــــا بــــــين "الروايــــــة مــــــتنفي أيضــــــاً  م 1921كــــــان بطــــــلاً مــــــن الأبطــــــال في حياتنــــــا الصــــــغيرة 
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، مــا يــؤدي بنــا إلى "المــرا"قــة بحياتــه الــتي نجـدها في ضـافة إلى العديــد مــن الحقــائق التاريخيـة المتعلِّ لإ. xvi"م1924و

).تطابق(السارد= المؤلف: استنتاج المعادلة التالية

:الأولى والثانيةتينوبمقارنة المعادل

.الشخصية الرئيسية= السارد - 

.السارد= المؤلف - 

).تطابق(الشخصية الرئيسية= د السار = المؤلف : نستنتج أنَّ 

كما يحرص على حريص بشكل عام على أن لا يتجاوز في سرده للأحداث ما يعرفه البطلروايةالارد في السَّ إنَّ 

نَّ شخصيات  نَّ ما يكتبه ليس سوى جزء من تجاربه، و ا "المرا"التأكيد  ما هي إلاَّ شخصيات واقعية التقى 

سمائها والتواريخ الحقيقية، وهو بذلك يخلق نوعًا من كرُ ل على ذلك ذِ دلِّ ختلفة، ويُ في أطوار حياته الم ه للأماكن 

.التطابق النسبي بين المؤلف والسارد، والشخصية الرئيسية

:الميثاق السير الذاتي-ب

لتوضيحات والمقدِّمات وإعلان إيجاد نوع من الميثاق الذي يتضمَّن الاعتذارات وا"على أنَّه " عبد الله إبراهيم"هعرّفِيُ 

فهو شبكة من العلاقات الداخلية في xvii."تابف والكِ وكُلها إشارات على وجود اتِّصال مباشر بين المؤلِ ... النِّية

.سيرة ذاتية) الرواية(أنَّ ما جاء في العمل الأدبي مفادهاالسيرة الذاتية، يتم من خلالها التوصل إلى حقيقة

اق السير ذاتي في كونه نوعٌ من العقد يُبرمه المؤلف مع القارئ، يتم بموجبه تحديد نوع القراءة وتوجيه تتأتَّى أهمية الميث

سيرة ذاتية يجذبه وإذا كانرواية فالقارئ ينجذب نحو الخيالالعملفإذا كانها، د أثناءالقارئ إلى هدف محدَّ 

، "أ"في سيرته "العقَّاد"ا من خلال العنوان كما فعل إمَّ ،بعدَّة طرقه يمكن إعلانو صاحبها، سيرة الفضول لمعرفة 
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، أو في المقدمة "البئر الأولى"في "جبرا إبراهيم جبرا"كما فعل من محيطه أو في الإهداء كأن يهُديه إلى شخصيات

ً ختاميًا يكون عبارة عن ملخص لأهم الأحداث والفيذكر صراحة أنَّ العمل يمثل سيرة ذاتية له وقائع التي أو بيا

ي كما قد يكون ب،الأحاديث والحوارات الصحفية التي تصاحب عملية النشر والتوزيعمرَّت به، أو حياة تقصِّ

.من مصادر أخرىالكاتب

لدراســـة لاحقـــا-ميائية للعنـــوان مـــن خـــلال الدلالـــة الســـ"المـــرا"يظهـــر الميثـــاق الســـير ذاتي في  وفي -ســـنتعرض لهـــا 

لم يمـنح الشخصـية الرئيسـية "نجيـب محفـوظ"ـسارد والشخصـية الرئيسـية، وهـو ميثـاق ضـمني، فـالتطابق بين المؤلف وال

وبدرجـة تجعـل القـارئ يقتنـع أنَّ ، ث إليه، كما لو أنَّه المؤلف نفسـهارد يتحدَّ ولكنَّه يجعل القارئ يعتقد أنَّ السَّ ،اسمه

ــا يعــود علــى المؤلــف، ويؤكــد ذلــك مــن ســيرة الحقــائق التاريخيــة والأحــداث الواقعيــةضــمير المــتكلم المســتعمل فيهــا إنمَّ

. "المرا"المتطابقة مع ما جاء في "نجيب محفوظ"

:العناصر الموجهة للسيرة الذاتية-2

: وهيا، مضمودم، ولها دلالات تخالكنَّها على علاقة مباشرة معهالسيرة الذاتية و لا تنتمي إلى رٌ عناصهي

وسنكتفي هنا بعرض . كتاب، والصور الموجودة على الغلاف الخارجي والنَّص الملحقالعنوان والإهداء، ومقدمة ال

. "المرا"في توافرةالعناصر الم

:العنوان-أ

ونحن لا نعلم لأدبية واقتنائهاللكثير من الأعمال اوغالبًا ما يكون وراء قراءتنا، أول ما يصادفنا قبل قراءة أي متنٍ 

ا  ر فينا الفضولسوى أنَّ شيئًا عن مضمو ا أ عتبر العنوان عنصرا أساسيًا في النَّص، فهو المفتاح يُ ، و عنوا

نَّص صغير يؤدي وظائف شكلية وجمالية "وكشف أسراره فهو ، من خلاله الولوج إلى النَّصالإجرائي الذي يمكنُ 
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لجسد رأسه هو العنوان مجموعة "نَّه" ليوهوك"ويعرفه ،xviii."ودلالية تعُدُّ مدخلاً لنَّص كبير، كثيراً ما يشبهونه 

غري الجمهور المقصود على محتواه العام وتُ وتدل،دهالتي يمكن أن تدرج على رأس نص لتحدِّ ... العلامات اللسانية

التأثير على و تحديد مضمونه، و تعين النص:وظائف للعنوان، وهييمكننا الوقوف على ثلاثهومنxix."بقراءاته

.الجمهور

:xx، أهمهاصارمةنَّه يخضع لمعايير لأكثيراً،والنقَّادالتي يقف عندها المؤلفونلنقاطنوان من أهم ايعُتبر الع

.   كيفية وضع العنوان على غلاف الكتاب والصفحة المخصصة له: الموقع- 

...).كلمة، جملة فعلية، مركبا وصفيا أو إضافيا(الجانب اللغوي للعنوان : التركيب- 

...سجع والتضادالوالجماليات الإيقاعية من،ع الخط المستخدم ومدى بروز أحرفهنو : الجانب الجمالي- 

أو حدث رئيسي تدور حوله إنْ كان يحمل ذاتية مباشرة تدل على الشخصية المحورية: الجانب الدلالي- 

.جميع الأحداث

قتنائه وقراءته: تجار-  .العناوين التي توظف لترويج الكتاب وإغراء الجمهور 

، تن الروايةلها علاقة بمينطوي على دلالةانتقاؤه لهذا العنوان، ولابدَّ أنَّ "المرا"وايته بـر "نجيب محفوظ"وسم 

مصدر الشيء المرئي، والجمع مِراء بكسر الراء، والعوام "على يدلُّ "المرا"لفظ لعودة إلى المعاجم اللغوية نجد أنَّ و 

.على انعكاس صورة الشيءدالٌ وهو xxi."يقولون في جمع المرآة مرا

في كتابة اسم وسط الغلاف الخارجي للرواية وبخط أكبر من الخط المستعمل جاء العنوان في مربعٍ :الموقع-

:المؤلف، ويمكن إرجاع الأمر إلى

.عتباره يحتل مركز الصفحةلفت نظر القارئ إلى العنوان، وشدِّ انتباهه-
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.ذاتيةالسيرة الإلىة الكتاب بوصفه يحُيلإدراك المؤلف لأهميَّ -

لألف واللاَّ : التركيب- معروفة ماثلة" المرا"م ورد العنوان معرفاً  ا مرا َّ في ذهنه، ويمُكن الوقوف دلالة على أ

ا، وأمَّا وروده بصيغة الجمع فيكتسي دلالة هامة، نستنتجها من خلال قراءتنها وتفاصيلها وصِ على عددِ  ا فا

خُصِّص كل ،فصلاً ينالواردة فيها، فهي تضم خمسة وخمسللرواية، فهي تدل على العدد الكثير للشخصيات 

.، ومن ثمَّ كانت المرالماضيهفصل فيها لشخصية معينة، فكلُّ شخصية هي مرآة

المرآلهذا العنوان"نجيب محفوظ"اختيار :دلاليا- لمرا التي تجمَّعت عاكسة للذاكرةة اللم يكن عشوائيًا، لأنَّه أراد 

ا  أهم الشخصيات التي تركت الأثر الكبير في حياتهصور فيها أولى التجارب والرؤى، و  فمنها من اقتدى 

صبرية "و"جاد أبو العلا"ـوأخرى كان يمقتها لأساليبها الملتوية في الحياة ك... "ماهر عبد الكريم"و"سالم جبر"كـ

ت جميلة كوأخرى كانت... "الحشمة عاطفية  تجاربوأخرى كانت له معها ... "د شعيرسيَّ "ـله معها ذكر

أحسَّ ، ة نوعا مام، وابتعد عن النَّاس والحياة العامَّ 1970التقاعد سنةعلىولأنَّه أحُيل ... "صفاء الكاتب"ـك

ته، الأمر الذي جعله يؤلف المرابشيء من الحنينبداخله من كل ، جاعلاً )م1972(إلى الماضي وذكر

ثير الآخرين في تكوين شخصيتهفعلى الماضي وتجاربه، شخصية مرآة يُطِّل من خلالها ويتميز، العنوان له دلالة 

:دلاليا بـالعنوان

تحُيل مباشرة إلى شخصيات متعددة وكثيرة:عنوان موضوعاتي- .كونه يحيل إلى مضمون النَّص، فالمرا

انعكاس (إلى الماضي دِّد طريقة السرد فهي طريقة السرد الاسترجاعي، أي العودةلأنَّه يحُ :عنوان فرعي-

).الصورة

.اسم الشخصية الرئيسيةيحمل كل فصلٍ ة عن نفسها، إذْ أمَّا عناوين الفصول فقد جاءت معبرِّ 
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:اسم المؤلف-ب

إنَّ إثبـات "طريقـة التعامـل مـع الـنَّص رئ فييكتسي اسم المؤلف في السيرة الذاتية أهميـة كبـيرة، فهـو بمثابـة تمهيـد للقـا

لسيرة الذاتية خاصة، لأنَّه يكون حينئـذٍ جـزء مـن العَ  بـين قـداسم المؤلف يصبح فعلاً دالا أكثر عندما يتعلق الأمر 

عمل أدبي، لكنَّ هذه الأهمية تزداد في النصوص السير الذاتيـة، فهـو يـدفع فوجوده مهم في أيِّ xxii"المؤلف والقارئ

رة فضوله في معرفة حياة الآخرا تـه اللمتلقي إلى قراءة الكتاب وإ أهميَّـة كمـا يكتسـي. نَّفسـيةوالوقوف علـى مكنو

أنَّه يمكـن الحسـم في مسـألة "شكري خليل هياس"في التطابق بين المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية، ويرى ةً كبير 

فهو الاسم الوحيد الـذي يـتم إعلانـه مـن "جود على غلاف الكتاب المو ) اسم المؤلف(التطابق من خلال اسم العلم 

ا، وبذلك لا يحل إشكال تطابق المؤلف مع الشخصـية المركزيـة عـبر توظيـف هـذا إلاَّ أجل تحقيق ذات المؤلف وإثبا

فوجــود . xxiii"العنصــر وإثبــات الاســم الــذي أعتــاد المؤلــف وضــعه فــوق غــلاف الكتــاب، مؤشــرا علــى حضــوره التــام

ـــة علـــى وجـــود كـــائن اســـم ا ـــاب، وفي الصـــفحة الأولى هـــو العلامـــة الدال ـــة علـــى غـــلاف الكت لمؤلـــف في الســـيرة الذاتي

.ب أدبيا وقانونياتِ اجتماعي، يمتهن الكتابة ومسؤول عن كل ما كُ 

"نجيب محفوظ"وهو دأبُ هو اسم المؤلف، مكتوب بخط رمزي"لمراا"ـإنَّ أوَّل ما يطالعنا على الغلاف الخارجي ل

ته، ويمُ  يحتل كما مسار حياته،  في الأحداث المروية، فهو يرسمُ ما نلمسهوهودليلاً على الذاتيةكن اعتبارهفي روا

لعنوان ذه ، الاسم مساحة صغيرة جدا مقارنة  ا كان لوروده  فهو يقع في أعلى الصفحة من الجهة اليسرى، وربمَّ

والتي تتمركز ، هي ذاته التي تمثل البؤرة المحورية"المرا"لمتُحدَّث عنها في ات اوهو أنَّ الذَّ ، الطريقة تفسيراً معقولا

.حولها الأحداث، كما تعكس حرص المؤلف على إعطاء بعد حقيقي للوقائع الخاصة بسيرته الذاتية

:النَّص الملحق-ت
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لنَّص الملحق هو  بحيـث يكـون ، ص لاحق بنَّص سابقتلك الظاهرة النَّصية التي تكون فيها العلاقة بين نَّ "المقصود 

صــين هــي علاقــة اشــتقاق حــق دون الــنَّص الســابق، أي العلاقــة بــين النَّ لــه مرجعــا ونموذجــا، إذْ لا وجــود للــنَّص اللاَّ 

في شــكل الــنَّص الملحــقوقــد يــَردُ ، ويعتــبر إحــدى الطــرق لتحديــد هويــة الــنَّص الســير الــذاتيxxiv"وتحويــل ومحاكــاة 

ت، يتعـــرَّض فيـــه المؤلـــف إلى ســـيرته الذاتيـــة في العمـــل الأدبي نشـــورمأو مقـــالحـــوار صـــحفي في الصـــحف والـــدور

.ويطابقها مع مسيرته في الحياة فيكشف عن مواطن الاختلاف والاتفاق

عثروالنَّص الملحق الذي ، "المرا"السيرة الذاتية في رواية يشكل النَّص الملحق ظاهرة مهمة وأساسية في إثبات 

نجيب "فيهيذكر،"الرجل والقمَّة"أدرجه ضمن كتابه "نجيب محفوظ"مع "سامح كريم"أجراه احوارً ن عليه كا

) عبد المنعم(في الابتدائية تحت قيادة أحد التلاميذ وهو طفل مازال يدرس،واقعة اشتراكه في أول مظاهرة" محفوظ

ا التي خصَّص لها  يقول في " در برهان"ضمن فصل الروايةفيفصلاً كاملا"نجيب محفوظ"وهي الواقعة ذا

حين وقف زعيم ،مدرسة الحسينية الابتدائيةفي ، كان ذلكاشتركت في أول مظاهرةوأذكر الآن يوم أن : "الحوار

ا بين الملك وبين سعد زغلول وسبب الخلاف من يكون وبَـلَّغنا أنَّ هناك خلافً ... الطلبة وكان أكبر سنا منَّا

الأمة أم الملك؟ والحق أنَّ حماسة عبد المنعم كانت تدعوا إلى الإعجاب، الأمر الذي جعلني لا : مصدر السلطات

لرغم من أنَّ عمري ا أن نتبعه للتوجه عندما طلب منَّ العاشرة والحادية عشر،في هذه الفترة كان بين أخشى شيئًا 

عنها يعبرِّ لروايةبينما نجده في ا، عن الواقعة"نجيب محفوظ"هكذا عبرَّ ،xxv"إلى ميدان عابدين حيث قصر الملك 

، كان يكبرم1925م و1921ما بين عاملمدرسة الابتدائيةكان بطلاً من الأبطال في حياتنا الصغيرة : "بقوله

لمدرسة، وكنَّا نلتفت : نا في المدرسة قيل لناعوام، وكان قوً طويل القامة، ومنذ أول اليوم ل إنَّه زعيم التلاميذ 

.xxvi"م1934عام زعامته اشتركت في أول مظاهرة في حياتيوتحت .... حوله في فناء المدرسة ونتابع كلامه 
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م الطفولة عند  الأصلي ، وهي المادة الخام والنبع "نجيب محفوظ"إنَّ واقعة الاشتراك في المظاهرة ملمحٌ من أ

بعد المادة ل فيموالحدث الواقعي الذي عايشه في الطفولة، وظلَّ حيًا راسخًا في ذاكرته لمدة طويلة، ليشكِّ 

م، غير أنَّ معالجته لهذه الواقعة اتَّسمت بمجموعة من الثوابت 1972الأساسية لإحدى شخصيات المرا

م التلاميذ وهي أنَّه كان أكبر سنا منه، والمتغيرات تمثَّلت والمتغيرات، فأمَّا الثوابت فقد أبقى على أهم صفة في زعي

هو "عبد المنعم: "في الاسم درة الوجود وبرهان على ثورة وعظمة "در برهان"وفي المرا ، إذْ هو شخصية 

. الشعب

ضمَّت "      المرا"يدعم بشكل صريح وقوي كون "نجيب محفوظ"إنَّ الحوار الذي أجراه سامح كريم مع 

ت حارتنا"جزءًا كبيرا من سيرته، كما أنَّه ركَّز على نفس الواقعة في رواية  م، ففي الحكاية رقم 1975" حكا

رئيس "اوي في المظاهرة الكبرى محاولاً كشف أهم أبعادها من خلال حوار مع الأب اشتراك الرَّ يذكرُ عشرتسعة 

حتجاجًا على موقف الملك من الدستور، وإنَّنا ذاهبون لتأييد إنَّ سعد زغلول قدَّم استقالته ا: الطلبة قال

ريخ مصر في أعقاب الثورة، نجد أنَّ xxvii."الزعيم لرجوع إلى  نوفمبر 15قدَّم استقالته بتاريخ "سعد زغلول"و

."المرا"م، وهو نفس التاريخ المذكور في 1924م، ما يعني أنَّ المظاهرة وقعت سنة 1924

الحقائق التي يمكن استخلاصها من العمل الروائي، والتي تتطابق والسيرة الذاتية هذا مجموعة من يُضاف إلى كلِّ 

.)نجيب محفوظ(للروائي 

ريخيةأحداثإنَّ  أو أو اجتماعيةالسيرة الذاتية كأحداث الرواية وغيرها من الأجناس السردية، قد تكون 

هو في جوهره حدث "، فالحدث التاريخي فهي تشبه الأحداث التاريخيةعلى أنَّ ما يميِّزها هو واقعيتها، ... سياسية

لفعل في الزمن الماضي، لذلك فأبرز سمة تلازمه هي واقعيته ، فالروائي بصدد سرد سيرته xxviii"يرُاد به ما وقع 
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مكانه التأكد من صحتهاواقعيتها في المقام الأولالذاتية ممَّا يعني  يرغب "السيرة الذاتية والروائي في ، لأنَّ القارئ 

ا المؤلف  لمادة التاريخية وتغليب الحقيقي والواقعي على المتخيل، والسرد هو الطريقة التي يقدِّم  ً في الالتزام  أحيا

ا وهيكلها  الأحداث للقارئ، وقد يلجأ الروائي أثناء تعبيره إلى أمور أخرى، فيُبقي على المادة التاريخية بمضمو

تمع في الخارجي، ولكنَّ  لحاضر، وقد يهُمل التاريخ الرسمي ويلتفت إلى حركة ا ه يقُدمها بمنظور يضمن إيحاءها 

xxix."الماضي

يقارب أربعمائة واثني عشر صفحة فصلا، تمتد على حيزٍ ينسابقا من خمسة وخمستتكون الرواية كما ذكر

.هاما بعدو والجامعةولةالطفتتراوح بينعلى مجموعة من الأحداث ، وتقوم الرواية)412(

أحبَّ مشاهدة منظر ،حينها كان عمر الراوي سبعة أو ثماني سنوات" يسرية بشير"تبدأ الأحداث مع فصل 

بنته يسرية التي كانت تكبره بعشر سنوات، كانت تُطل عليه  الشيخ بشير وهو جالس أمام منزله، وتعلَّق قلبه 

فذة البيت بعد مغادرة وال في دها إلى ميدان بيت القاضي، وترمقه بنظرات لم يجد لها تفسيراً مناسبًا وهويوميًا من 

لذهاب إليها، فأتسلَّل"تلك السن  ، كان ليفعل المستحيل xxx..."من البيت إلى الحارةوكانت تُغريني أحيا

نت تمنعه في كل مرَّة إلى أن لكنَّ الخادمة كاللوصول إليها ومعرفة السبب الذي يجعلها تتطلَّع إليه بتلك الطريقة

، أخذت تداعبه وتلاطفه وهو كالملائكة مستسلم ولدى وصوله إليها، اهتدى ذات يوم إلى حيلة تمكنه من ذلك

رجاء "مع في حوار له"نجيب محفوظ"يذكرهوهو ما . بين ذراعيها، ثم طلبت منه أن يمدَّ كفَّه لتقرأ له طالعه

َّ ة غر هي قصَّ : "... يقول"النقاش لدهشة لغرابتها كلَّما مرَّت بذهني، وكنت أ على أعتابمهايبة ما زلت أشعر 

كنت ألعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائي، وكان بيتها يطل على المكان الذي نلعب فيه، أثناء ... المراهقة

في العشرين، ا هي فكانتكنت في الثالثة عشرة من عمري، أمَّ .. ني وجه ساحر لفتاة تطل من الشرفةعب شدَّ اللَّ 
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حظة وجهًا أشبه بلوحة الجيوكندا التي تجذب الناظر إليها من اللَّ رأيتُ .. فتاة جميلة من أسرة معروفة في العباسية

َّ الأولى، ربمَّ  لإضافة إلى جمالها أ تكن فتاة لمقبلها،عرفتهنَّ واتيكل البنات اللا كانت مختلفة عنا جذبني إليها 

ابنات العباسية، بل كانت تميل إلى الطابع الأوروبيتقليدية مثل وهو طابع لم يكن مألوفاً ،في مظهرها وتحركا

على محادثتها أو لفت انتباهها ا لهذه الفتاة الجميلة من بعيد ومن طرف واحد، ولم أجرؤحبي قائمً وظلَّ ،آنذاك

نجيب "في الرواية وما أدلى به ة بين ما وردوبمقارنة بسيطxxxi"د النظرإلى حبي الصامت، واكتفيت منها بمجرَّ 

تكبره "يسرية"في الثامنة من عمره وفالطفل في الرواية كان، في تصريحه نستشف مدى تطابق الأحداث"محفوظ

بت وهو في العشرينعشرة سنة وهي كانتثلاثعمره وارالحبعشر سنوات، وفي  أي فارق السن بينهما 

في يتوافق وما جاءوهو ما ، من شرفة البيتضافة إلى كون يسرية في الرواية كانت تطللإ،عشر سنواتتقريبًا 

.وارالح

دي"فصل وفي  ر إعجاب "بدر الز لإتقانه لكرة القدم رغم ضخامة " نجيب محفوظ"، هذا التلميذ الذي أ

ذه اللعبة وممارسته له وهو ما ، في فترة من حياتهاجسده، فإعجاب الراوي بلاعب كرة القدم دليل على اهتمامه 

في مركز الجناح الأيسر، وكان عب بقدمي اليسرى، لعبترغم أنَّني لا أجيد اللَّ ":قائلاً " نجيب محفوظ"صرح به يُ 

اف الفريق، وأكثر لاعبيه إحرازاً للأهداف، وعندما انتقلت ذلك المركز يحد كثيراً من حركتي، ومع ذلك كنت هدَّ 

عشرةواستمر عشقي لها حوالى ... مركزي وأصبحت ألعب كقلب دفاعالثانوية، تغيرَّ إلى مدرسة فؤاد الأول 

خذني منها سوى الأدبلمرحلتين الابتدائية والثانويةسنوات متصلة، في أثناء دراستي  من الأمور التي xxxii."ولم 

أمكنة معروفة مألوفة لدى يوظفون اب تَّ الروائيون والكُ المكان، ف" المرا"يمكن أن نستشفَّ ملامح السيرة الذاتية في 

، أو أمكنة "نجيب محفوظ"حي الحسين في أدب و زقاق المدقو الخاص والعام، كالأحياء الشعبية مثل خان الخليلي 
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يكشف للناس ما فبعثها مبتكرة التي لا وجود لها في الواقع، والروائي البارع يمكنه أن يحُي أمكنة موجودة، ويعيدُ 

على حدِّ ه من أسرار، كما أنَّه قادر على أن يخلق من الأماكن ما لا عين رأت، ولا أذن سمعتتبديه وما تخفي

ض"تعبير  " عبد المالك مر

وما على يختلف المكان في السيرة الذاتية عن المكان في الرواية، فالمكان في السيرة الذاتية موجود على أرض الواقع

في الرواية بينماطريق الكلمات بعد أن يضيف إليه شيء من خيالهالكاتب إلاَّ إعادة بعثه من جديد عن

بمقدور كاتب السيرة الذاتية أن يذكر أماكن غير واقعية، ه ليسفالمكان يخُلق عن طريق الكلمات، وهذا لا يعني أنَّ 

، أو في سياق سرد حلم، أو كابوس "بل يجوز له ذلك  .xxxiii"بهمرَّ إذا كان ذلك في سياق توظيفها توظيفا رمز

ً رئيسيًا في دَّدة، أماكن مح"المرا"، فنحن لا نجد في أمكنة متعدِّدة وكثيرة"المرا"روايةلقد فرضت  فما يعُتبر مكا

نوً في فصل آخر  ً من حيث الأحداث ولا أنَّ الفصول لا ترتبط ببعضها البعض لاذلك ،فصل ما، نجده مكا

لطفولةما هوفمنها ،من حيث الشخصيات ا طفولته، ومنها ما هو مرتبط : مرتبط  كالعباسية التي أمضى 

.بمساره التعليمي كالثانوية والجامعة وآخر متعلق بحياته المهنية كمبنى الوزارة

البيت الذي نشأ فيه، لأنَّه"نجيب محفوظ"لم يذكر  لم يتطرق لذكر أحد من لم يتعرض لحدث ولادته كمافي المرا

الرته، لأنَّه بصدد سرد سيرته من خلال أفراد أس شخصيات التي صادفها في حياته، وبدل أن يذكر بيته نجده مرا

،يذكر العباسية، التي أمضى فيها طفولته قادمًا من حي الجمالية، وفيها تعرَّف على مجموعة من الأصدقاء

صدقائه السبعة  فكلما ذكر أحدًا من هؤلاء إلاَّ وتعود به - على حد تعبيره في المرا-فالعباسية ترتبط في ذهنه 

وهو ما نجده أثناء تتبع . xxxiv"عباسية الحقول والحدائق"إلى هذا الحي، الذي يغلب عليه الطابع الريفي ةذاكر ال

كانون 11ولد نجيب محفوظ في حي الجمالية وهو أحد أحياء منطقة الحسين بمدينة القاهرة المصرية في "سيرته 
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إلى 1924ثم التحق بمدرسة بين القصرين الابتدائية وبعد أن انتقلت الأسرة عام ... م 1911ديسمبر/الأول

م لأمان، والكثير من الحنين لالعباسية بنوع من الهدوء والشعور "نجيب محفوظ"ويتذكر xxxv".العباسية لأ

ا ماثالطويلة التي مرَّتالماضية، ورغم السنين َّ َّ ، إلاَّ أنَّه يتذكرها وكأ ا لة أمامه، فيستحضر صوراً لها في ذهنه كأ

لفضل الكبير لهاxxxvi"حي الهدوء الشامل والحقول المترامية والحدائق الغناء"واقعية  في ، ويظهر وكأنَّه يعترف 

هاتميز و واكتمالها، ففي العباسية وجد كل ما كان يبحث عنه، من هدوء وجمال للطبيعةتكوين شخصيته الأدبية

ا تقريبابقلَّة ال .سكان ممَّا يفسر معرفته بمعظم سكا

، م1945- 1958بوزارة الأوقاف ما بين سنتي "مصطفى عبد الرزاق"سكرتيراً للشيخ "نجيب محفوظ"عمل 

تعرَّف خلال هذه المدة م1971وزير الإرشاد، حتى أقيل على المعاش سنة "فتحي رضوان"وبعدها مديرًا لمكتب 

نجيب "وهو ما يتفق وسيرة ، تقلده منصب سكرتيراً بوزارة الأوقافساردويذكر ال.تشخصياعلى العديد من ال

أو يصف الشكل العام لها، بل يذكر ما جرى لكنَّه لا يرسم شكلا معينا للوزارة، كالأبعاد الهندسية لها،"محفوظ

بين الطرق الملتوية التي ويُ من الموظفينبداخلها من أحداث، وهو متعمد في ذلك لأنَّه يصور الجو السائد فيها

.على ترقيةيتبعها بعض الموظفين للحصول

ز بتنوع دلالته الفنية فهو يمثل المكان الذي تلتقي فيه الكثير من والذي يتميَّ لإضافة إلى العباسية هناك المقهى، 

نجيب "يقف عندها ومن أول المقاهي التي.الشخصيات ومن طبقات اجتماعية مختلفة، بحثاً عن الراحة النفسية

نتظام رفقة أصدقائه "محفوظ مقهى الفيشاوي، الذي يتردد عليه  وقد دعوته إلى الفيشاوي وعرفته "في المرا

،  xxxvii"فأعجبه المكان وأحب الأشخاصجعفر خليل، ورضا حمادة، وشعراوي الفحام: ببعض الأصدقاء، مثل

أو مع أصدقائه، يتحدثون عن السياسة والثورة وحالة اديوحن وقت فراغه في هذا المقهى، كان يمضي الكثير م
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لكن أشهر مقهى جلسنا فيه "... :في إحدى حواراته الصحفية" نجيب محفوظ"يقول وعن هذا المقهىالبلد، 

، وفي ذلك يقول "نجيب محفوظ"لقد احتل المقهى حيزًا هامًا في حياة ، xxxviii"الفيشاوي المقهى يلعب "وفي المرا

تي، وقبل ذلك في حياتنا كلهافيدورا كبيرا المقهى هو محور الصداقة، عرفت المقهى في سن مبكرة، منذ ...روا

الفيشاوي وعرابي، وزقاق المدق، والفردوس روكس، ولو...في كل حتَّةأوائل الثانوي، كان لنا مقهى في الدراسة

رك افتتحناها، أول الناس دخلوها أثناء الفتح... رك xxxix".لو

ليس دورا إنَّ  إلى طبيعة الم يعتمد الوصف ورسم المكان، بل جعله خاضعً هلأنَّ ،تزينيادور المكان في المرا

ستثناء العباسية بل يذكره كضرورة لمالكاتبالأحداث، فهو لا يشكل عنصرًا جماليًا لأنَّ  يمنحه دورا وظيفيا 

ا يذكره كإطار مجردلم يهت" نجيب محفوظ"ـفموضوعية يتطلَّبها الحدث،  من كل وصف تزيني م بوصف المكان، وإنمَّ

ا "":سيزا قاسم"قول تويعود هذا إلى طبيعة الموضوع المعُالج وفي هذا ،أو جمالي المكان ليس حقيقة مجرَّدة، وإنمَّ

.xl"يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيز

:"راالم"في لملامح العامة لشخصية نجيب محفوظا-

إلى اللعب والمرح رفقة لهو هي مي، "المرا"التي يمكن الوقوف عليها في و "نجيب محفوظ"لعلَّ أهم سمة في شخصية 

في حقولها وشوارعها،يلعبأصدقائه، غير آبه لما يدور حوله في أحياء العباسية، المكان الذي أمضى فيه طفولته

هول من أجل المعرفة،ذانلإضافة إلى حب المغامرة والفضول اللَّ  ويؤكد هذه الحقيقة يدفعانه دائماً لاكتشاف ا

ا، تقول" شيماء فؤاد"ما ذكرته  متياز كان يجرى":في إحدى مقالا مع أصدقائه وراء أديب نوبل طفل شقى 

ت الرش، وكان يحب اللهو مع الكتاكيت والدجاج فوق سطوح منزلهم، والكتكوت الذى لا يتحرك يظنه  ميتا عر

ربعين كتكوت من فوق السطح xli."ويلقيه من فوق السطوح، حتى ألقى 
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مية، سريعة النضج، فهو الذي شارك"نجيب محفوظ"إنَّ شخصية  من أجل وطنه في مظاهرةوهو طفل شخصية 

د أن فكان همه الوحي، هو من دفعه لذلك"سعد زغلول"ـولم يتجاوز الحادية عشر من عمره، وكان عشقه الكبير ل

وخرج محفوظ ليتظاهر مع زملائه أمام قصر عابدين، وكانت "يراه مباشرة أمامه وهو أيضاَ ما تذكره شيماء فؤاد 

لتناوب، وعندما جاء دوره للقيادة هتف ونما لديه في وقت مبكر قراءة . يحيا سعد يحيا سعد: قيادة المظاهرات 

استطاع وهو صغير أن يدرك لقد ،xlii"صفحة البرلمانالأخبار السياسية من أجل عيون سعد زغلول كان يقرأ 

نجيب "يظهر التدرج في نضج شخصية اكم.تمع خاصة الجانب السياسي منهالواقع وما يحدث من تغيرات في ا

لجامعة سنة"محفوظ وفي هذه المرحلة وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بزملائه وأساتذته،، م1930بعد التحاقه 

د ، الأديب تتكون وتنمو"نجيب محفوظ"تبدأ شخصية لأدب والثقافة، كان ير ويتجلَّى ذلك في اهتمامه 

ت الأدبية التي كان يقُيمها نخبة من ، المكتبات، ويقرأ الكتب بمختلف أنواعها رته المستمرة والمنتظمة للصالو وز

:في مقال له" حسن إمام"وفي هذا يقول كصالون ماهر عبد الكريم وصالون جاد أبو العلا المثقفين والمفكرين

لقد شهدت قهوة بترو لسنوات طويلة جلسة العمالقة توفيق :يقول أحمد خضر الأديب المسرحي السكندري"

ظة ونجيب محفوظ وكان الأديب الكبير نجيب محفوظ ضمن الكوكبة يمثل الشخصية الهادئة ..الحكيم وثروت أ

د فنحن في جلسته نترقب رأيه ..فإذا تكلم أنصت الجميع لأنَّه سيقول قولا حاسما،ار الصامتة التي لا تتكلم إلا 

لكلام في الفلسفة كموضع تخصص أو في الأدب   الات الثقافية فلم يكتف  في جميع الموضوعات وجميع ا

لك لذا كانت كموضع إبداع ولكنَّك تستطيع أن تستمع الي رأيه المهم في مجالات مثل الطب والهندسة وغير ذ

ت الأدبية إضافة تعلمنا .  xliii..."جلستنا معه في هذه الصالو
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وقد ، "عزيزة عبده"لفن والرسم التشكيلي، خاصة في فصل ةالمهتم"نجيب محفوظ"شخصية لملمحأيضاً هناك

لفن التشكيلي يهعُرف عل جت عثمان،"حبه وتعلقه الكبيرين  يعني كنت . ..وجميل شفيقالفنانون أصدقائي 

لفن التشكيلي إلى أن حدث لنظري ما حدث xliv."متصلاً 

:الخاتمة

توفربعض الجوانب من سيرته وبناءً على " نجيب محفوظ"تناول فيها تيال"المرا"رواية استعراضخلالمن

وتوافر كذا الميثاق السير الذاتي،من تطابق بين المؤلف والراوي والشخصية الرئيسية، و الذاتيةالسيرةاتقومم

ت ذت " المرا"رواية من أحداث وشخصيات وبنية زمكانية، يمكننا القول أنيئالرواالعملمكو سيرة ذاتية اتخَّ

الغلافعلىيوضحلمالكاتبفالذاتية،لسيرةلصريحميثاقوجودعدممنرغملمن الجنس الروائي شكلا لها،

المتكلم،بضميرلسرداخلالمن، ضمنيميثاقهوآخرميثاقاً هناكغير أنَّ . ذاتيةسيرةوايةر هوالعملهذاأنَّ 

ا اشتملت حياةقصَّ عنتعبرالتيو ،الراوييسردهاالتيوالأحداث الكثير من التفاصيل الخاصةعلىة المؤلف، لأَّ

.شخصيات التي صادفته في مسيرته الطويلةمن خلال تعرضه لأهم الواقعياً رصداً حياتهفيهاورصدبه، والتي 

تجعلالتيالمقوماتهذه،والبناءالعرضكطريقةلرواية،لةالفنيِّ المقوماتعلى وفرتت" المرا"فإنَّ أخرىحيةومن

سيرة،فيروايةامجملهفياَّ القوليمكنولذلك. خالصةذاتيةسيرةاَّ هذه الرواية نصفأنالعسيرمن

نجيب "هوالمطلقبطلهاروايةأمامهوفإذاسيرة،الأمرأولالقارئفيحسبهامعاً،تتداخلانرواية،فيوسيرة

الشخصياتقيوتظهر، المشاهدعلىويسيطرالرواية،هذهقصصمنةقصَّ كلفييظهرالذي،"محفوظ

والأحداث .مشهدكلعلىغيةطا"نجيب محفوظ"شخصيةوتبقىمن فصل لآخر،تتوارى،هامشيةالأخرى

ليفقصدالشخصيةبحياتهترتبطوأماكنوشخوصلأحداثالمؤلفواستخدام، حياة الكاتبو تتقاطع فيها 
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منبحياتهيتصلماكلمننصوصهفيينطلقفالكاتب. جادقارئأيعلىتغيبأنيمكنلاظاهرةيمثلروايته

ريخلشخصي،اريخهعلىفيهامركّزاً وخبرات،تجارب .ولازمهصاحبهمنو
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